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 المفارقة في النثر العباسي

 )*(البحث ملخص

في النثر العباسي وتبين من خلالل هلاذه   ( Irony)تتناول هذه الدراسة المفارقة 
الدراسة أن المفارقة ازدهرت في أساليب النثر العباسلاي تبعلاالا دزدهلاار النثلار في تللا       
الفترة فشملت الأساليب النثريلاة معملاأ أالاوالم المفارقلاة المشلاهورة رالمفارقلاة اللفميلاة        

 .والرومااسية والدرامية ومفارقة الأحداث والمفارقة السقراطية

 من خلالل قلقلاال الضلاول عللا  هلاذه المفارقلاات أن المفارقلاة الرومااسلاية         وتبين
والدرامية ومفارقة الأحداث ترد في الغاللاب مالااحبة للسلالول القاالاي فت لاون      
بذل  عل  درجة من الإثارة والتشويق، وتبين أاه يوجد فرق بين المفارقلاة والسلايرية   

ل بعض المواقف وليس غايته لأن غاية صااع المفارقة رشف متناقضات الحياة من خل
 .الهجوم عل  شيص معين ورشف أقنعته التي يتيف  ورالها

رما تبين أن هناك فرقالا بين صااع مفارقة وآخر من ال تال العباسلايين، فالاااع   
المفارقة الذي د يفاله علان الواقلاع شلايل يرصلاد مفارقلاات الحيلااة دون مبالغلاة ود        

المعري رصااع المفارقة الرافض لواقعه  يشول لغته غموض من أمثال الجاحظ، بخلف
 .والتوحيدي
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The irony in Abassi's prose 

 

 

Summary: 
This study is handling the irony in the Abassi's prose, the 

conclusion were that the  irony influenced at the styles of the 
Abassi 's prose at that time, which included the most prose types in 
all types of irony such as the pronunciation irony, romantic, 
dramatic, the events irony and the aristocratic irony. 

By spotting the light over these ironies, the conclude was 
that the romantic, dramatic and events ironies are mostly return to 
the story style, so it became with a highest degree of excitement 
and motivation, also it concluded that there are different between 
the irony and sarcasm. Because the main objective of the irony 
maker is to reveal the life's conflicts by some attitudes, but not to 
attack any person or revealing his masks that he is hiding behind. 

As we noticed that there are deference between the irony 
maker and other maker by the Abassi's writers, the irony maker 
who has no intermission  of the reality will observe  the life's 
ironies without any exaggeration or making ambiguous language 
like Al Jahiz, with a different with Al Maari and Al Tawhidi the 
irony makers whose  rejected their realistic.      
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 ةــالمقدم

مارس العرل الأساليب المشتملة عل  المفارقة في مختلف شلاوون حيلااتهأ قبلال    
ول لان في العالار    -ن الأملاأ الأخلارى   أشلا ذل   اهأ فيشأ -ظهور ماطلح المفارقة 

العباسي برزت المفارقة في النثر الأدبي بش ل واضح، وتنوعت أنماطها في ادسلاتعمال  
الأدبي، وذل  بعد أن ازدهر النثر في العالار العباسلاي ازدهلاارالا ملحوظلاالا، وتعلاددت      

نضوية تحت سلالطة  صنوفه وأنماطه بفضل عدة عوامل منها الترجمة، وتنولم الثقافات الم
الدولة العباسية، وحرص الخلفال والأمرال واللاوزرال عللا  رعايلاة العلملاال وتشلاجيع      
الأدبال وققبالهأ عل  اقتنال المولفات، وقد أدى ذل  قلى ازدهار ف ري وعلمي وأدبلاي  
صاحبه ازدهار في وسائل التعبير، فتنوعت الأساليب وتعددت مستوياتها بما في ذللا   

 .لة عل  المفارقةالأساليب المشتم
وقد استيدم النقاد العرل القلادام  عنلاد تنلااولهأ بعلاض النالاوص عبلاارات       

السيرية واللاته أ والغملاز والتعلاريض،    : حملت شيئالا من ددلة ماطلح المفارقة، مثل
 .وغير ذل 

وفي العالالار الحلالاديث حاوللالات بعلالاض الدراسلالاات الأدبيلالاة والنقديلالاة التعريلالاف 
رتال، ترجملاه  : العربية أربع دراسات، الدراسة الأولى بالمفارقة، وقد برز منها في اللغة

 المفارقلاة وصلافاتها  : عبد الواحلاد لوللاوة ضلامن موسلاوعة المالاطلح النقلادي بعنلاوان       
المفارقلاة في  : للدرتورة سيزا قاسأ، بعنوان مقالة: والدراسة الثااية ،(م0892 ،ميوي )

للدرتورة   مقالة :والدراسة الثالثة ،(021ص ،م0894 ،قاسأ) القص العربي المعاصر
فن : ثأ ضمتها بعد ذل  قلى رتال ،(م0892 ،قبراهيأ) ابيلة قبراهيأ، بعنوان المفارقة

: رتال للدرتور خالد سلاليمان بعنلاوان  : القص في النمرية والتطبيق، والدراسة الرابعة
 (.م0888 ،سليمان) المفارقة والأدل دراسة في النمرية والتطبيق
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لمفارقلاة في االاوص الأدل العربلاي الحلاديث، و      وقد عنيت هذه الدراسات با
تلتفت لنماذج المفارقة في النثر العربي في العاور القديمة، باستثنال دراسة ابيلة قبراهيأ 
اللاتي أوردت بيلاتين لشلااعرين واالالاالا واحلادالا للجلااحظ يشلالاتمل عللا  مفارقلاة حللتلالاه        

 .ووضحت رأيها في الفرق بين السيرية والمفارقة

اول المفارقة في النثر العباسي، وستحاول قلقال الضول عللا   وهذه الدراسة ستتن
أبرز أاواعها عند بعض أعلم النثر العباسلاي عللا  اخلاتلف مشلااربهأ، وذللا  وفلاق       

 :المحاور التالية
 .مفهومها ووظائفها: المفارقة -
.المفارقة اللفمية -
.المفارقة الرومااسية -
.المفارقة الدرامية -
.الأحداثمفارقة  -
.المفارقة السقراطية -

 مفهومها ووظائفها: المفارقة-1

 :مفهوم المفارقة

  يحرص الدارسون عل  وضع تعريف محدد للمفارقة، شلاأاها في ذللا  شلاأن     
ماطلحات اددال والفنون التي د تقبلال الحالار، والمملااهر اللاتي تتالاف بالمفارقلاة       

 ر قديمة، قبل أن يطلق عليهلاا اسلاأ  منتشرة في اددال وفي الحياة ادجتماعية منذ عاو
 ،ميويلا  )«ل أن يوجد لها مفهوم، رأن يُسرق السارق، أو يغرق مدرل السلاباحة بوق»

 .(42ص ،م0892
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وقد بدأت رلملاة المفارقلاة في المهلاور عنلاد الأملاأ الأوروبيلاة في بدايلاة القلارن         
امن السادس عشر الميلدي، و  تدخل في ادسلاتعمال الأدبلاي قد في بدايلاة القلارن الثلا     

سيرية، ته أ، ضح ، هزل، غمز، وغيرها، مما ترجملاه  : عشر، حيث استعملت ألفاظ
 ،(49ص ،م0892 ،ميوي ) مفارقة في طور الت وين  عبد الواحد لولوة تحت مسم 

 .(08ص ،م0888 ،سليمان) مفارقة جنينية  وسماه خالد سليمان
ي حت  صارت ثأ أخذ مفهوم المفارقة في اددال الأوروبية يتطور بش ل تدريج

قول المرل اقيض ما يعنيه، أو أن تقول شيئالا وتقاد غيره، أو تمدح ل ي » :المفارقة تعني
ثأ طرأ توسع جديد في مفهلاوم   ،(48ص ،م0892 ،ميوي ) «تذم، أو تذم ل ي تمدح

المفارقة، وارتسبت عددالا من المعااي الجديدة التي ش لت تحودلا جذريالا في مفهومها ملاع  
عااي القديمة، وقد تعددت المفاهيأ الجديدة وتباينلات تبعلاالا لتعلادد ثقافلاة     عدم قهمال الم

 .الدارسين من الأدبال والنقاد
ولذل  ي اد ي ون مفهوم المفارقة غامضالا ومتعدد الأش ال وغير مستقر، يقول 

قن المفهوم السائد في القرن العشرين يبدو مفهوم » ()سي ميوي  .د
امرة في الحياة تجد الخبرة عرضلاة  : ير ملتزمة، فنحن اقرأ أن المفارقةمفارقة اسبية بل غ

لتفسيرات متنوعة، ليس فيها واحدة صحيحة دون غيرها، وقن تجاور المتنافرات جلازل  
: التعريف القديأ للمفارقة» :ثأ يضيف ،(24ص ،م0892 ،ميوي ) «من بنية الوجود

قلاول شلايل   : ت أخرى، فالمفارقلاة قول شيل والإيحال بقول اقيضه قد تجاوزته مفهوما
 ،ميويلا  ) «بلال سلسلالة د تنتهلاي ملان التفسلايرات      اواحلاد   ابطريقة تسلاتثير د تفسلاير   

 .(21ص ،م0892
معجلاأ أرسلافورد   )ملان   اوأورد الدرتور خالد سليمان تعريفالا للمفارقة ملاأخوذ 

 المفارقة هي قما أن يعبر المرل عن معناه بلغة توحي بملاا ينلااقض هلاذا   »  وهو( الميتار
المعن  أو يخالفه، ود سيما بأن يتماهر المرل بتبني وجهة امر ادخر، قذ يستيدم لهجلاة  
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تدل عل  المدح، ول ن بقاد السيرية أو الته أ؛ وقما هي حدوث حدث أو ظلارف  
مرغول فيه، ول ن في وقت غير مناسب البتة، رما لو ران في حدوثه في ذل  الوقت 

 اا هي استعمال اللغة بطريقة تحمل معنلا  باطن لا  سيرية من ف رة مللمة الأشيال، وقم
لجمهور خاص مميز، ومعنلا  آخلار ظلااهرالا موجهلاالا للشلاياص الميلااطبين أو        اموجه 

 .(02ص ،م0888 ،سليمان) «المعنيين بالقول 
أحلادهما  : وهذا يعني أن المفارقة ذات ددلة ثنائية، حيث تشتمل عللا  معنلايين  

الأديب صلاااع  : ى، وأن المفارقة يقوم بها اثنانحرفي ظاهر، والثااي خفي متعلق بالمغز
المفارقة والقارئ المتلقي، فااحب المفارقة يعرض ااالا بأسلول يستثير المتلقي ويدفعه 

 .قلى أن يرفض ما يعبر عنه من معن  حرفي، مفضللا ما يدل عليه من معن  اقيض

للمفارقلاة،   وللمفارقة أاوالم رثيرة، وهذه ال ثرة ااجمة عن التقسلايمات العديلادة  
عمقها أو سطحيتها، وملان حيلاث طرائقهلاا وأسلااليبها،     : فهي تقسأ من حيث درجتها

ومن حيث تأثيرها، وغير ذل  حت  رادت تقارل ثلثين اوعالا، وأبرز أالاوالم المفارقلاة   
المفارقة اللفمية وما تشمله من أاوالم، والمفارقة : التي عنيت بها الدراسات الحديثة هي

 .قة الدرامية ومفارقة الأحداث، والمفارقة السقراطيةالرومااسية والمفار

أما بالنسبة للمفارقة في الأدل العربي فإانا نجلاد الأدبلاال قلاد مارسلاوا أسلالول      
المفارقة بش ل واضح، وااتشرت نماذج المفارقة عل  مر العاور شعرالا واثرالا ثأ برزت 

ار الأدل العربلاي في  في العار العباسي بش ل جلي في ادستعمال الأدبي امرالا دزده
هذه الحقبة، وخاصة النثر، وقذا بحثنا في الماطلحات الأدبية والبلغية العربيلاة وجلاداا   
ألفاظالا وعبارات يتداخل مفهومها ويتقاطع مع مفهوم المفارقة وتحمل شيئالا من ددلته، 

رف، وسلاوق  االسيرية، والته أ، والتعلاريض، ولطلاائف القلاول، وتجاهلال العلا     : مثل
 .ذل  وتأريد الذم بما يشبه المدح، وغيرغيره، وتأريد المدح بما يشبه الذم،  قساالمعلوم م
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وفي بداية العار الحديث بدأ الدارسون العرل يستيدمون مالاطلح المفارقلاة،   
ويبدو أن أول من استعمل مالاطلح المفارقلاة في التلاأليف الأدبلاي العربلاي في العالار       

م، واسملاه تلارويح   0998ي اشر علاام  الحديث هو الشيخ حسن اددتي، في رتابه الذ
النفوس ومضح  العبوس، فقد استعمل ماطلح المفارقة بشلا ل واضلاح وجللاي في    

ولما ران فن المفارقات فنالا يشار قليه بأطراف العاي، وتروح قليه الأرواح »: مثل قوله
وترمح نحوه الأشباح، وترتع النفوس في ميادين فدادين لطائفه، وتسبح في لجلا  بحلاار   

ه وقطائفه، لأاه فن ربح في هذا الزمان سوقه، وافرت في الخافقين عروقلاه، وقلاد   رنائف
ووقفلالات  ،(04ص ،م0998 ،اددتلالاي) «اعتنلالا  بلالاه رلالاثير ملالان المتقلالادمين والمتلالاأخرين

قن الاولم المفارقلاة في هلاذا    » :الدرتورة ابيلة قبراهيأ عل  أحد ااوص ال تال وقاللات 
عنها في قطار مسرف من الزينة اللفمية التي النص د يجاوز المفارقات اللفمية التي يعبر 

 .عشر التاسع تقاد اهاية القرن ،(402ص ،ت.د ،قبراهيأ) «عرفت في رتابات هذا العار

ثأ جال بعده عبد الرحمن البرقلاوقي واسلاتعمل لفملاة المفارقلاة في أثنلاال شلارحه       
اشلارت  ل تال التلييص في علوم البلغة للإمام محمد بن عبد الرحمن القزويني الذي 

 ،م0888،سلاليمان ) م، وقد رجح الدرتور خاللاد سلاليمان  0812طبعته الأولى في عام 
أن ي لالالاون اسلالالاتعمال البرقلالالاوقي لمالالالاطلح المفارقلالالاة في شلالالارحه لمالالالاطلح  (41ص
أول استعمال للماطلح في ال تابات البلغية العربية لحديثه، والحقيقلاة  ( المتشابهات)

حالا بلغيالا، وقنما درج عل  استعمالها في أن البرقوقي   يستعمل رلمة المفارقات ماطل
أثنلالاال شلالارحه للالابعض المالالاطلحات البلغيلالاة، و  يقالالار اسلالاتعمالها عللالا  موضلالاولم   
المتشابهات بل استعملها في شرح موضوعات أخلارى رموضلاولم الإدملااج، رقوللاه في     

وابلاه بلاذل  عللا  أالاه       » :فمن لي بخل أودلم الحلأ عنده :هتعليقه عل  قول ابن ابات
  مفارقة حلمه أبدالا، ول لان قذا رلاان مريلادالا لوصلال هلاذا المحبلاول المسلاتلزم        يعزم عل
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للجهل المنافي للحلأ، عزم عل  أاه قن وجد من يالح لأن يودعه حلمه أودعلاه قيلااه   
 .(192ص،م0812،القزويني) «فإن الودائع تستعاد

واستعمال البرقوقي ل لمة المفارقة في أثنال شرحه ل تال التلييص في أرثر من 
موضولم، ورذل  استعمالها من قبل الشيخ حسن اددتي يدل ددلة واضحة عل  أن 

 .المفارقة راات لا في أثنال تل  الفترة لا معروفة لدى شريحة ربيرة من قبل القرال

 :فارقةوظائف الم

اهلاا  أ: ذرر الدارسون عددالا من الوظلاائف اللاتي يحققهلاا التعلابير بالمفارقلاة، منهلاا      
فارقة عل  التحرر واتخاذ المفارقة لحمة رشف لمتناقضات الحياة تساعد الأديب صااع الم

التي د يسلاتطيع أن يالال فيهلاا الإاسلاان قلى حقيقلاة واضلاحة لتلاأتي المفارقلاة وتقلارلم          
بعلاد ذللا  مراقبلاالا عللا  اللادوام لملاا       » المتناقضات بعضها ببعض، ويمل صااع المفارقة

، وقن رمن ورال هذا رله قحساس حوله، ومحدثالا لنفسه ولغيره مزاجالا ممتعالا جذدلا مرحالا
 .(419ص ،ت.د ،قبراهيأ) «عميق بالأ 

اها في بعلاض الأحيلاان تسلااعد ال اتلاب عللا  المراوغلاة،       أومن وظائف المفارقة 
تحملال في طياتهلاا قلاودلا مغلاايرالا للاه،      » :فيستيدم عل  السطح القول السائد، بيلاد أاهلاا  

فعندئلاذ  تملال   ... ائل الإقنلاالم وتستيدم المفارقة في اهاية المطاف عندما تفشل رل وسلا 
 .(022-021ص ،م0894 ،قاسأ) «المفارقة هي الطريق الوحيد المفتوح أمام ادختيار

أن للمفارقة وظيفة قصلالحية فهلاي تشلابه أداة التلاوازن اللاتي       ميوي  وقد أشار
تبقي الحياة متوازاة، أو سائرة بخط مستقيأ تعيد قلى الحياة توازاها عنلادما تحملال عللا     

ثأ  ،(02م،ص0892 ،ميوي ) د المفر،، أو د تحمل عل  ما ي في من الجدمحمل الج
قن المفارقة هي ذرة الملح اللاتي  »  :«توماس مان »أعقب ذل  بقول 

 (.09ص،م0892 ،ميوي ) «وحدها تجعل الطعام مقبول المذاق
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بلال  قن عالمالا بل مفارقة يشبه غابة »(: أااتول فرااس )وقال 
عل  ذل  مبينالا أاه د يريد ل ل ( ميوي )ويعقب  ،(02م،ص0892 ،ميوي ) «طيور

شجرة أن تحمل من الطيور أرثر مما تحمل ملان الأوراق، ويقالاد بلاذل  أالاه د يللازم      
 قن ثوجود المفارقة في رل عمل فني، أو ضرورة وجودها في جميع السلوك البشري حي

 .ذل  غير مم ن
أن المفارقة وسيلة تطلق اوعالا من اللذة التي  (:فرويد )ويرى 

 من شأاها أن تسلااعد عللا  اللاتيلص ملان الم بوتلاات، شلاأاها في ذللا  شلاأن الن تلاة         
 .(12ص ،م0888 ،سليمان)

  المفارقة اللفظية-2

تتداخل الأاوالم الميتلفة للمفارقة من حيث المفهوم، لأن الأساس الذي بنيلات  
ف فيما بينها في طرائقها وأساليبها أو سطحيتها وعمقهلاا  عليه هذه الأاوالم هو ادختل

، وغير ذل ، فمثللا النص الذي يغلب عليه الاياغة اللفمية يقلأو مدى تأثيرها في المت
البحتة ي ون في الغالب من أنما، المفارقة اللفمية، أما النص الذي يغلب عليه الخيلاال  

وفي المفارقة اللفمية بوجه عام نجد الأديب المثير ي ون في الغالب من المفارقة الدرامية، 
صااع المفارقة يقول شيئالا يرفضه المتلقي ود يقبله عل  ظاهره لأن هذا القول ذو ددلة 

 .أحدهما حرفي ظاهر وادخر خفي متعلق بالمغزى: ثنائية ويشتمل عل  معنيين
ت هذا ويمهر مفهوم المفارقة اللفمية بش ل جلي من خلل الأاوالم المنضوية تح

اوعين من أشهر الأسلااليب اللاتي   ( سي، ميوي .د)النمط من أنما، المفارقة، وقد ذرر 
وهلاو   -أحلادهما   ،(22م،ص0892 ،ميويلا  ) تندرج تحت مسلام  المفارقلاة اللفميلاة   

هو الإبراز، وهو المدح بأسلول الذم ويلادخل في هلاذا النلاولم     -أبسط هذه الأساليب 
الثلاااي ملان المفارقلاة اللفميلاة هلاو أسلالول       رل ما هو قريب من هذا المعنلا ، والنلاولم   

الإغراق أو النقش الغائر، ويسميه أحيااالا أسلول النيل ملان اللاذات، أو ادسلاتيفاف    
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وهذا النولم أرثر ورودالا في النثر العباسي  ،بالذات وما هو قريب منه رالتواضع الزائف
 .لم الأولمن النولم الأول وأرثر جودة ولذل  سنبدأ بالحديث عنه واقدمه عل  النو

والجاحظ من الأدبال الذين يجيدون التعبير بالمفارقة، وفي رتاباتلاه أالاوالم مختلفلاة    
من المفارقات، ومنها ما يم ن قدراجه ضمن مفارقة النيل من اللاذات أو ادسلاتيفاف   

ملاا أخجللاني   » :بالذات، ومن ذل  النص التالي الذي أورده الجاحظ متحدثالا عن ذاته
في العس ر، وراات طويلة القامة ورنت عل  طعام، فأردت  قد امرأتان رأيت قحداها

اصلاعد أالات حتلا  تلارى اللادايا، وأملاا       : اازلي رلي معنا، فقالت: أن أمازحها، فقلت
لي قلي  حاجة وأاا أريلاد أن تمشلاي   : وأاا عل  بال داري، فقالت أتتنيالأخرى فإاها 

ل هذا، وااالارفت،  مث: معي، فقمت معها قلى أن أتت بي قلى صائغ يهودي، فقالت له
قاها أتت قليَّ بفص، وأمرتني أن أاقش عليلاه صلاورة   : فسألت الاائغ عن قولها، فقال

 .(021ص ،م0889 ،الأاباري) «يا سيدتي ما رأيت الشيطان فأتت ب : شيطان، فقلت
قدم الجاحظ هذا النص بطريقة تستثير القارئ وتنتزلم منه ابتسامة هادئة، وهذه 

الجاحظ صااع هذه المفارقلاة وضلاحيتها، وقنملاا ملان هلاذا       ادبتسامة ليست من شيص
وقضالة لجااب ملان جواالاب الحيلااة، الجلااحظ   يلادر ظهلاره        االموقف الذي يمثل رشفلا

للواقع و  ينفال عنه، و  يسير من ذاته أو يتندر بها، وقذا ران ظاهر ال لالم يشلاير   
  يعلاان ملان اليلاتأ    قلى ذل  فإن الجاحظ يشير قلى ع س ذل ، الجاحظ يشلاير قلى أالاه   

أمام المرأة اللاتي هلاي ممنلاة     ؟والفقر فقط، بل عاا  أيضالا من دمامته وقبحه، وأمام من
 .الجمال والضعف

لأن يورث الهلاأ ويثلابط أي قاسلاان ل لان ذللا        ي اقاه يشير قلى أن ذل  ران راف
بالنسبة له ران خير حافز ومقو لعزيمته لأاه رلاان ذا اباهلاة وفطنلاة والازولم قلى التفلاوق      
فدأل عل  العمل بعاامية حت  غدا علملاالا ملان أعلالم الف لار والأدل، وذالم شلاأاه      

 .وتسابق في قررامه الوزرال والأمرال وربار القوم
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ومن هذا النولم من أاوالم المفارقة اللفمية مفارقة التواضع الزائف، ويبدو ذل  
ي وهلاو أديلاب   ، ويأتي في مقدمتهأ أبو العلل المعلار ينعند بعض الأدبال العباسي ي اجل

وااقد ولغوي ونحوي، يجمع في بعض رتاباته النثرية بين التواضع وادعتداد بلاالنفس،  
ومن ذل  ما جال في مقدمة رسالة الملئ ة، حيث نجده في البداية يسرف في تواضلاعه،  
وذل  بعد أن أشار قلى الشيخ أبو القاسأ محمد بن همام الذي توجه قليه بعلادة أسلائلة   

أد يسأل، فإن سئل تعين عليه أد يجيب فلاإن أجلاال ففلارض عللا       وحق لمثلي»: قال
السامع أد يسمع منه، فإن خالف باسلاتماعه فريضلاة أد ي تلاب ملاا يقلاول فلاإن رتبلاه        

وعنلاد   ،(2ص ،ت.د ،المعلاري ) «واجب أد ينمر فيه فإن امر فيه فقد خبط في عشوال
تفوقه، ذل  أا  تجلاده  ادستمرار في القرالة تجد ما ينسي  تواضعه، بل تجده يشعرك ب

يرد عل  المتقدمين، وينفرد برأيه في عدد من المسائل، وينعلاي عللا  سلايبويه اسلاتغلق     
ل ألفاظ مستغلقة فمنها ما ي ون تعذر فهمه اوقد يقع في ال ت» :بعض عباراته، رقوله

... من قبل عبارة واضع ال تال، وعل  ذل  جالت عبارة سيبويه في بعض المواضلاع 
سيبويه زعأ أن اليال قذا شددت ذهب منها اللين، وأجلااز في القلاوافي   أليس صاحب أ 

 .(02-02ص ،ت.د ،المعري)  «...حيًّا مع ظبي
وهذا يجعل القارئ يشعر بشيل من المفارقة حين يجد افسه معلقلاالا بلاين تواضلاع    
المعري واعتداده بنفسه، عندها ي تشف أن تواضعه في المقدمة تواضع زائف، وأاه ملاا  

لحمل القارئ عل  ادعتراف بتفوقه وعلو رعبه، وقد وقف الدرتور قبلاراهيأ   ذرره قد
: السامرائي الذي عُني ب ثير من مولفات المعري أمام هذه الطريقلاة في التواضلاع فقلاال   

 (.21ص ،0892 ،السامرائي) «وليس هذا بشيل، فقد جرى عليه في أغلب رسائله»
أبي حيان التوحيلادي حلاين يميلال    ومن المفارقة اللفمية ما يرد في بعض أساليب 

يا حبيبي أما ترى ضلايعتي   »: قلى التضاد العقلي، رقوله في مناجاته عل  المنه  الاوفي
في تحفمي؟ أما ترى رقدتي في يقمتي؟ أما ترى غاّتي في قساغتي؟ أما ترى ضللي في 
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في بلغلاتي؟ أملاا تلارى ضلاعفي في      ييّ؟ أما تلارى عيّلا  ياهتدائي؟ أما ترى رشدي في غ
 (.02ص ،0821 ،التوحيدي) «تي؟ أما ترى عجزي في قدرتي؟ أما ترى غيبتي في حضوريقو

وأبو حيان حين يسل  هذا الأسلول القائأ عل  التضاد العقلي اللاذي يلاودي   
قلى المفارقة يهدف قلى وضوح المعن  وجلالل الف لارة، قالاه يعملاد قلى حشلاد علادد ملان        

لم التناقض، وقد بلاين اللادرتور زرريلاا    الطباقات والمقابلت وألفاظ التضاد، وشت  أاوا
أن ذل  ليس من قبيلال الالادفة وربلاط ذللا       "أبو حيان التوحيدي " في رتابه  قبراهيأ

 :بشياية أبي حيان وطبيعة حياته المتأرجحة بين القلاوة والضلاعف والقلادرة والعجلاز    
للا   وهو حين ي ثر في أسلوبه من ألفاظ ادزدواج والمقابلة قنملاا ي شلاف علان شيالاية تحيلاا ع     »

 (.012ص ،ت.د ،قبراهيأ) «التناقض والمفارقة وتحاول دائمالا أن تجمع بين الأقطال المتعارضة
 ومن أاوالم المفارقة اللفمية ما يطلق عليه الإبراز، وهلاو الملادح بأسلالول اللاذم،    

وهذه العبارة أوسع وأرثر شمودلا من تأريد المدح بما يشبه الذم،  ،والذم بأسلول المدح
محمد بن القاسأ بن خلد المعروف بلاأبي العينلاال، وهلاو ملان أشلاهر       ومن ذل  ما قاله

! أات خلاير ملان رسلاول الله   »:  ظرفال العار العباسي، قال مرة لااعد ذي الوزارتين
ولو رنت فمالا غليظ القلب دافضوا من : قن الله تعالى قال له: ويل  ريف؟ قال: قال

 (.441ص ،م0828 ،هط ؛429ص ،ت.د ،الحاري) «وأات فظ، ولسنا انفضحول ، 
رتابي قلى أمير المومنين وملان  »: ومثل ذل  ما رتبه عمرو بن مسعدة قلى المأمون

قبلي من قواده وسائر أجناده في اداقياد والطاعة عل  أحسن ملاا ت لاون عليلاه طاعلاة     
جند تأخرت أرزاقهأ، وااقياد رفلااة تراخلات أعطيلااتهأ، واختللات للاذل  أحلاوالهأ،       

 (.982ص ،ت.د ،اريالح) «والتاثت معه أمورهأ
أراد عمرو بن مسعدة أن يوحي للمأمون أن جنده يتذمرون من تأخر أعطياتهأ 
فلأ يجد بدالا من التعلابير بأسلالول المفارقلاة، فلاذرر للملاأمون أن القلاادة وسلاائر الجنلاد         
منقادون للطاعة عل  أحسن ما ت ون عليه طاعة جنلاد تلاأخرت أرزاقهلاأ، ورلاان لملاا      
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فارقة موثرة دور في التأثير الواضلاح عللا  الملاأمون اللاذي     اشتملت عليه الرسالة من م
استحسن الرسالة وعرضها عل  من في مجلسه، وأمر بارف أعطياتهأ لسلابعة أشلاهر،   

 .ورافأ راتب الرسالة

 المفارقة الرومانسية -3

في اهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ارتسبت المفارقة عددالا من 
لتي ش لت تحودلا جذريالا في مفهوم المفارقة يشبه ما أحدثته الرومااسية ا ةالمعااي الجديد

من تحول جذري في النمرة قلى العا  عما ران سائدالا في قرون سابقة، فقلاد غلادا مم نلاالا    
النمر قلى العا  عل  أاه مسرح ذو مفارقة والبشر جميعلاالا محلاض مملاثلين، وحيلااة البشلار      

ف والقلالاوة والعقلايلالاة والعاطفيلالاة، والملئ يلالاة  الضلالاع: م تملالاة بالثنائيلالاات المتناقضلالاة
والحيوااية، وغيرها من المتناقضات، وخير وسيلة لفهأ هذه المتناقضات ورشلافها هلاي   

قذ نجد ال لمة التي يراهلاا  »: النمر قليها من خلل المفارقة، وخاصة المفارقة الرومااسية
 ،(14ص ،م0892 ، ميويلا ) «المقاود بالمفارقة عل  أاها قطرال تغدو ع س الإطرال

وتحول الإطرال قلى ع س الإطرال من أبلارز الررلاائز في مفهلاوم المفارقلاة الرومااسلاية،      
جمالي عللا    ()يقوم ال اتب بخلق وهأ » :وذل  لأاه في المفارقة الرومااسية

ش ل ما، وفجأة يقوم بتدمير هذا الوهأ وتحطيمه من خلل تغير أو ااقلل في النلابرة  
أو من خلل ملحمة ذاتية سريعة وعابرة، أو ملان خلالل ف لارة عنيفلاة      أو الأسلول
والمفارقة الرومااسية بهذا المفهوم قد تتداخل  ،(11ص ،م0888 ،سليمان) «ومناقضة 

مع الإبراز في المفارقة اللفمية وخاصلاة الملادح بأسلالول اللاذم، ول لان تتميلاز المفارقلاة        
 .الرومااسية بجنوحها غالبا نحو الخيال المثير

وفي النثر العباسي نماذج من المفارقة يتفق بعضها ملاع المفارقلاة الرومااسلاية، قلى    
حد ربير، حيث نجد ال اتب يقوم بعرض نموذج مثالي ل اتلاب أو شلااعر أو معللاأ أو    

وبعد قرالته ينطبع في ذهن المتلقي صورة مغايرة لما عرضه ال اتب في بداية  ،غير ذل 



 المفارقة في النثر العباسي 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                      429

ل المعري في رسالة الغفران، وهي رسالة رتبهلاا ردالا  النص، ومن ذل  ما فعله أبو العل
عل  رسالة تلقاها من أبي الحسن علي بن مناور الحلبي المعروف بابن القارح، يقول 

وصلالت الرسلاالة اللالاتي بحرهلاا بلالاالح أ    » :أبلاو العلالل واصلالافالا رلملاات تللا  الرسلالاالة    
الله  وعجبت من اتساق عقودها الفاخر، ومثللاها شلافع الاور وقلارل عنلاد     ... مسجور

وفي قدرة ربنا جلت قدرته أن يجعلال  .. .وافع، وألفيتها مفتحة بتحميد صدر عن بليغ
رل حرف منها شبح اور، د تخرج بمقال اللازور يسلاتغفر لملان أاشلاأها قلى يلاوم اللادين       
ويذرره ذرر محب حزين، ولعللاه سلابحااه قلاد االاب لسلاطورها المنجيلاة ملان الللاهب         

ئ لاة ملان الأرض الرارلادة قلى السلامال     معاري  ملان الفضلاة واللاذهب تعلارج بهلاا المل     
 (.40ص ،ت.د ،المعري) «وت شف سجوف الملمال

ياف أبو العلل رلمات الرسالة التي وصلت قليه ملان ابلان القلاارح ويشلابهها     
بأشجار الجنة، ويرجو أن تاعد الملئ ة بتل  الرسالة قلى السمال بمعارج من اللاذهب  

ا النص حت  يشعر بالتناقض، ويجد ددللاة  والفضة، وما أن يستمر المتلقي في قرالة هذ
ال لمات عل  ع س ظاهرها، فأي قيمة لتل  الرسالة حتلا  تعلارج بهلاا الملئ لاة قلى     

قد سل  أسلول المفارقة للاتقاص   -بهذا الثنال  -ن أبا العلل أالسمال؟ وي تشف 
لة رللاها  حسبنا أن اقول أن الرسلاا » :من ابن القارح، ولذا قال العقاد عن هذه الرسالة

قن هي قد ضح ة واحدة متالالة يجهلار بهلاا المعلاري حينلاالا      ... في وضعها وفي ترريبها
 (.89ص ،م0822 ،العقاد) « ويوارل بها أحيااالا، وقد يغرق في السير حين يوارل ويداري

وأوضح من ذل  ما فعله الجاحظ في رسلاالة التربيلاع والتلادوير، وهلاي رسلاالة      
تلاال ملان أصلاحال اللاوزير محملاد بلان       ل أحلاد ال  ألفها في هجال أحمد بن عبد الوها

وللاو     »  :ومما يدخل في المفارقة الرومااسية من هذه الرسالة قوللاه  ،المل  الزياتعبد
قد أاا د استطيع أن تقول في الجملة وعند الوصف والمدحة هو أحسن ملان   ل  ني 

: لتفلااريق القمر وأضوأ من الشمس وأبه  من الغيث، وأانا د اسلاتطيع أن اقلاول في ا  
ورأن عينه ماوية، ورأن بطنه قبطية، ورلاأن لسلاااه ورقلاة ورلاأن      ،رأن عنقه قبريق فضة



 صالح بن عبد الله الخضيري .د. أ

 428                                              م  2132نوفمبر   –هـ 3414 محرم – العدد التاسع

ورلاأن عوارضلاه اللابرد     ،أافه حدّ السيف، ورأن حاجبه خط بقلأ ورأن لوالاه اللاذهب  
ل ان في ذل  البرهان النير والدليل البين، وريلاف د ي لاون رلاذل     .. .ورأن فاه خاتم

 (.92-92ص  ،م0828 ،الجاحظ) « هاية في رل ش لوأات الغاية في رل فضل والن
والجاحظ في أثنال ذمه لأحمد بن عبد الوهال يعتمد عللا  التنلااقض والمفارقلاة،    
في يل له المديح ويافه بافات الحسن والجملاال اللاتي د يتالاف بهلاا ود تجتملاع في      
شيص، بل يافه بافات مادية، د تليق قد بالفتيات، ويسلارد للاذل  الحجلا  لأالاه     

ريد أن ينتقص من شياه وقبح جسلامه قبلال أن ينتقلال قلى ااتقلااص عقللاه، وذللا        ي
قمعااالا في ذم ابن عبد الوهال الذي يخاشن الجاحظ ويطاوله ويحسد العلمال ملان غلاير   

وقنما اعتمد عل  ما يسلاوقه   ،أن يتعلق فيهأ بسبب، وهو   يعتمد عل  السب والشتأ
 .ذي يدعيه ال اتب وقبحه الحقيقيمن مفارقات ااجمة عن التناقض بين حسنه ال

والرسالة تمتلئ بأاوالم من المفارقات ف ل مفارقة تمتد لتسلأ القارئ قلى مفارقلاة  
حلادثني   » :من عقله مثل قوله اداتقاصأخرى، فبعد أن ينتقص من جسمه ينتقل قلى 
وملاذ رلاأ ملاات علاوج؟ ومتلا  تبلبللات        ؟ريف رأيت الطوفان، ومت  ران سيل العرم

 ،م0828 ،الجلالااحظ) « حلالابس غلالارال الالاوح؟ ورلالاأ لبثلالاتأ في السلالافينة وملالاا ؟الألسلالان
يريد الجاحظ من ورال ذل  قظهار جهل أحمد بن عبلاد الوهلاال فيعملاد قلى     ،(84ص

مجابهته بهذه الأسئلة التي يسلاتحيل أن يجيلاب عنهلاا، قالاه يعملاد في هجائلاه قلى الحلاوار        
عف عقله بجوار والجدل والمغالطة، وما يااحب ذل  من مفارقات ليشوهه ويمهر ض

قن الجاحظ بن  مفارقته عل  فن المفارقات،  » :ولذل  قال شوقي ضيف ،قبح صورته
ضلاميمات   وقد أخذ يضأ قلى ذللا   ،الأوسا، اليواااية عنده الفن الذي رشحت له امريةهذا 

 (.092ص ،ت.د ،ضيف) « أخرى من أسئلته ال ثيرة حت  تتأ له سيريته من صاحبه
وذللا    ،ه أبو حيان التوحيدي في الااحب بن عبلااد قريب من ذل  ما سطر و
ظريلاف اللاثني   .. .أحسب أن عينيلاه رربتلاا ملان زئبلاق وعنقلاه عملال بلوللاب       » :في قوله
 «.. .في ش ل الملارأة الملاومس   ،والتفتل رثير التعوج والتموج شديد التف    ،والتلوي

 (.24م ص0820 ،التوحيدي)
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اور اللاوزير الالااحب بلان    في بداية النص يتاور القارئ أن أبا حيان سوف ي
ول نه ما يلبلاث أن يهلادم هلاذه الالاورة      ،عباد باورة مقبولة تليق بم ااته من الوزارة

صراحة ودون مواربة أو قيحال بافات المرأة المومس، ولعل للاذل    الوزيرحين ياف 
ما يبرره عند أبي حيان، فقد ران اتال بالااحب وأعجب به وأرثر من الثنال عليلاه،  

ينهما وحقد عليه الااحب فااقلب عليه أبو حيان وتناوله بالذم، ورذل  ثأ فسد ما ب
ران قد اتال بالوزير ابن العميد وما لبث أن حل بينهما الخاام فرحل عنه أبو حيان 
ساخطالا متهمالا قياه بالبيل، ولذل  ران أبو حيان في حالة تذمر من الأصدقال ويسلايل  

 .ابه الاداقة والاديقالمن بالاداقات، مما شجعه عل  تأليف رت
ويبدو أن أوضح نموذج للمفارقة الرومااسية في النثر العباسي ما رتبه الجلااحظ  

ا بأحد معلمي الابيان عندما ذرر أاه دخلال يوملاالا قريلاة فوجلاد فيهلاا معلملاالا في       متندر 
فجلسلات عنلاده،   » :أحسن هيئة، وسلأ عليه فرد أحسن ردّ ورحب به، قلاال الجلااحظ  

إذا هو ماهر، ثأ فاتحته في الفقلاه والنحلاو وعللاأ المعقلاول وأشلاعار      وباحثته في القرآن ف
فدخلت قليلاه  ... فجئت يومالا لزيارته وطرقت البال... العرل فإذا هو رامل الأدوات

د، :قال ؟عمأ الله أجرك، ثأ قلت هذا الذي توف  ولدك: فقلت اوقذا به جالس رئيب 
وملاا هلاو   :   قلاال د، قللات  قلت فوالدك قال د، قلت فأخوك قال د، قللات فزوجتلا  

فقلت سبحااه الله النسال رثلار   ،هذه أول المناحس :من ؟ قال حبيبتي، فقلت في افسي
وريلاف  : وستجد غيرها، فقال أتمن أاي رأيتها؟ قلت هلاذه منحسلاة ثاايلاة، ثلاأ قللات     

اي رنت جالسالا في هذا الم ان، وأاا أامر من الطلااق قذ  أاعلأ : عشقت من   تر؟ فقال
 : رأيت رجللا عليه برد يقول

 ...ردي علي فوادي أين ما رااا  يا أم عمرو جزاك الله م رملالاة

لود أن أم عمرو هذه ما في الدايا أحسن منها ما قيل فيها هذا  :فقلت في افسي
 :ل بعينه وهو يقولالشعر فعشقتها، فلما ران منذ يومين مرّ ذل  الرج
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 فل رجعت ود رجع الحمار  ذهب الحمار بأم عمرولقد   

 (.22ص ،م0828 ،الجاحظ) «.. فعلمت أاها ماتت فحزات عليها
ه ذا يرسأ الجاحظ للمعلأ صورة عل  طريقة المفارقة الرومااسية يمهر المعلأ 

هلادم هلاذه   باورة مثالية، فهو رامل الأدوات وعل  هيئلاة حسلانة، ثلاأ ملاا يلبلاث أن ي     
الاورة المثالية، عندما يمهره باورة قاسان أحمق أحب امرأة   يرها، وقنما سمع عنهلاا  
في بيت  من الشعر، ثأ يحزن حين علأ بوفاتها من خلل بيت ينشد، ويتيلاذ الجلااحظ   
من ذل  ذريعة للستمرار في تأليف رتال عن اوادر المعلمين رلاان قلاد الاوى تقطيعلاه     

ل نه قوى عزملاه عللا  تالاوير حمقهلاأ وضلاعف عقلاولهأ       حين صاحب هذا المعلأ، و
 .لملزمتهأ الابية

 المفارقة الدرامية-4

علان المفارقلاة عنلاد    ( روالاول ثرللاوال   )يبدو أن الدراسة التي أعدها 
سوفورليس هي الأساس في معرفلاة المفارقلاة الدراميلاة ويطللاق عليهلاا أحياالاالا مفارقلاة        

وفي المفارقة الدرامية يقوم شيص بالتالارف   سوفورليس اسبة قلى المسرحي اليواااي،
رلالم  »  :بطريقة توحي بأاه يجهل حقيقة المروف التي تحيط به فتبدو تارفاته ورلمه

قشلاارة قلى الوضلاع رملاا يبلادو     : شياية د تعلاي أن رلمهلاا يحملال قشلاارة مزدوجلاة     
قلى الوضع رملاا هلاو عليلاه، وهلاو الوضلاع       -د تقل عنها مللمة  -للمت لأ، وقشارة 

وبذل  ي ون  ،(21ص ،م0892 ،ميوي ) «عما جرى رشفه للجمهور االميتلف تمام 
 .القارئ أو المشاهد عل  علأ بالوضع الحقيقي لهذه الشياية

ا د يعلاني أاهلاا ملزملاة دائم لا    ،بالمسرح اوظهور ماطلح المفارقة الدرامية مرتبطلا
ية أو القالايدة أو  للمسرح، بل يم ن أن توجد ب ثرة خارج المسرح في القاة أو الروا

 .المسرحية الم توبة أو اللوحة الفنية أو القطعة الموسيقية، وغير ذل 
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ملان مملااهر المفارقلاة الدراميلاة، ملان       اوقذا امراا في النثر العباسي وجداا علادد  
أجودها ما أورده أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهااي من أخبار ااهضلاة بلان ثوملاة،    

بلاو الفلارج مملااهر ملان غفلتلاه وسلاذاجته في رتابلاه        وابن ثومة، أعرابي سلااذج سلارد أ  
الأغااي، في أسلول ذي طابع قااي اشتمل عل  عدد من المفارقات الدرامية، ولأن 
النص طويل فسوف أورد جزلالا منه يشتمل عل  بعلاض المفارقلاات الدراميلاة، وسلاتتأ     

 .الإشارة قلى بقية المفارقات في أثنال قلقال الضول عل  النص

أن ااهض بن ثومة مرّ بقرية ب ر الهلللاي ااحيلاة الشلاام، فلارأى     ذرر أبو الفرج 
وقذا بهلاا الااس رلاثير     » :دورالا متباينة وخااصالا ضأ بعضها قلى بعض، قال ابلان ثوملاة  

هلاذا أحلاد    :مقبلون ومدبرون، عللايهأ ثيلاال تح لاي أللاوان الزهلار، فقللات في افسلاي       
رجلات ملان   خ :الأضح  أو الفطر، ثأ ثال قلى ما غرل علان عقللاي فقللات   : العيدين

أهلي في بادية البارة في صفر، وقد مض  العيدان قبلال ذللا  فملاا هلاذا اللاذي أرى؟      
فبينما أاا واقف متعجب أتااي رجل فأخذ بيدي فأدخلني دارالا قورال وأدخلني منها بيتالا 
قد نجدت في وجهه فرش ومهدت، وعليها شال تنال فرولم شلاعره من بيلاه، والنلااس    

ير الذي ح ي لنلاا جلوسلاه عللا  النلااس وجللاوس      فقلت في افسي هذا الأم... حوله
السلالم عليلا  أيهلاا الأملاير ورحملاة الله      : الناس بين يديه، فقلت وأاا ماثلال بلاين يديلاه   

أجلس فإن هذا للايس بلاأمير، قللات فملاا هلاو؟ قلاال       : وبرراته، فجذل رجل يدي قال
م بلاين  ثأ أُتينا بخرق بيض فألقيت بين أيدينا فمننتها ثيابالا، فلما بسلاطه القلاو  ... عروس

« د أعرفلاه  ،صلانف ملان الخبلاز    -فيما زعموا  -وقذا هو ،أيديهأ قذا هو يتمزق سريعالا
 .(014ص ،هلا0141 ،الأصفهااي)

ياور من خللها  ،من المفارقات الطريفة ايعرض أبو الفرج في هذا النص عدد 
غفلة ااهض بن ثومة وسذاجته في أسلول قااي، وابن ثومة من الأعرال البسطال 

بادية قلى قحدى القرى فرأى فيها حياة تغاير ما ألفه في البادية، ووجد افسه خرج من ال
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د العيدين فإذا به حفلة عرس، ويعمد أبو الفرج قلى قيراد عدد حفي احتفال ربير ظنه أ
من المفارقات الدرامية في أسلول سهل وعبارات سلسة شيقة يبلادو ملان خللهلاا ابلان     

ما يجري حوله، فهو يسلأ عل  العروس ظااالا أالاه   د يعرف حقيقة امنبهر  اثومة ساذج 
الأمير، ويرى اوعالا من الخبز فيمنه قماشالا ويتناول الخمرة دون أن يدري ما هي فيشعر 

 .بالف د عهد له به
وتتااعد الأحداث الدرامية بتوالي المفارقات التي تعبر عن مماهر السذاجة في 

عروفلاة في عالاره، فادللاة الموسلايقية     شياية ابن ثومة وجهللاه ب لاثير ملان الأملاور الم    
ليست سوى خشبة عيناها في صدرها فإذا عررت آذااها اطقت رأحسن قينة ( البربط)

 .والمزمار ليس سوى هنة من الهنات، والاناجتان المعدايتان مرآتان ،رآها
وأبو الفرج يروي ذل  عللا  لسلاان ابلان ثوملاة في أسلالول سلالس بعيلاد علان         

ذل  وهو في دهشة رأاه د يعيش في عاره، ثأ يعجب الت لف وابن ثومة يروي رل 
 .من ضح  الذين قص عليهأ هذه الأحداث

وقد أعجب بعض الدارسين بمهارة أبي الفرج الأسلوبية اللاتي جعللات عباراتلاه    
تتسأ بالمعاصرة عل  الرغأ من قدمها، وعل  مهارته في قبراز هذه اللقطات القالايرة  

في قبراز المفارقلاات  » :لحضارة ويرى أن براعته تتجل التي تاور التباين بين البداوة وا
المطردة بين وقائع المشهد في الحفل وبين تاورات البدوي المباينة لها والمغلاايرة، وهلاذا   
ينطوي في الوقت افسه عل  التباين بين الحضارة والبداوة، والتعبير علان هلاذا التضلااد    

فلسفة الضح  اللاتي حلللاها   من خلل مواقف تعتمد عل  التاادم هو في الواقع سر 
 .(102-101ص ،م4112 ،الدقاق)« برغسون وأمثاله من الفلسفة

ومن المفارقات الدرامية ما أورده الجاحظ بشأن دجاجة أبي الهذيل، وهلاو ملان   
البيلل المذرورين، وران أهدى دجاجه قلى مويس بن عمران، وراات دجاجتلاه اللاتي   

ب رمه وحسن خلقه أظهلار التعجلاب ملان    » ::ول نه ،أهداها دون ما ران يتحذ لمويس
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سمنها وطيب لحمها، وران يعرف بالإمساك الشديد فقال وريلاف رأيلات أبلاا عملاران     
وتلادري ملاا جنسلاها؟ وتلادري     : فيقولراات عجبالا من العجب، : تل  الدجاجة؟ قال

فل يزال في هذا، وادخر يضح  ضح الا اعرفه نحن، ود يعرفه أبو الهذيل، ... سنهاما
الهذيل أسلأ الناس صدرالا، وأوسعهأ خلقالا وأسهلهأ سلاهولة، فلاإذا ذرلاروا     وران أبو

أين راات يا أبا عمران من تل  الدجاجلاة، وقن ذرلاروا ملايلد شلايل أو     : دجاجة قال
 .(012ص ،ت.د ،الجاحظ) «... ران ذل  بعد أن أهديتها ل  بسنة: قدوم قاسان قال

 ياة وما فيها من مفارقات،ي شف الجاحظ في هذا النص جاابالا من تناقضات الح
شياية أبي الهذيل الذي يبدو مع بخله أقرل : امقحداه: وذل  من خلل شيايتين

قلى السذاجة، ليس ل ثرة حديثه عن دجاجته وسمنها وسنها وطيلاب لحمهلاا وجنسلاها    
فقط، وقنما ل ثرة ت رار ذررها في رل مناسبة، وقد أرد اللانص عللا  غفلتلاه فلابين أالاه      

وأسهلهأ سهولة، والشياية الثااية شياية ملاويس بلان عملاران     أسلأ الناس صدرالا
 .وهو شياية عل  درجة من ال رم وحسن الخلق

وفي الوقت الذي ران فيه أبو الهذيل يتارف من خلل سذاجته بما يتناقض مع 
حقيقة الوضع ران مويس يضح  ضح الا يعرفه المتلقي ود يعرفه أبو الهذيل لغفلته، 

فأفرد لها صفحة في رتابه ثمار القلول  الثعالبي  الهذيل بعناية وقد حميت دجاجة أبي
 .(222ص ،ت.د ،الثعالبي) في المضاف المنسول

 مفارقة الأحداث -5

ففلاي   ،ملاع المفارقلاة الدراميلاة    ارلابير   تتشابه مفارقة الأحداث وتتداخل تلاداخل 
( يويلا  م)مفارقة الأحداث يش ل حدث ما منعطفالا أساسالا في سرد الأحداث، وينمر 

 ،م0892 ،ميويلا  ) «ااقلل يحدث مع مرور الزمن» :قلى مفارقة الأحداث عل  أاها
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ولذا فإن مفارقة الأحداث ت تمل بمهور حدث معين يحدث ااقلبالا في سير  ،(14ص
 .الأحداث وقد ي ون هذا الحدث في قمة المفارقة، أو قد ت ون المفارقة في الحدث افسه

عبلالاد الله بلالان المقفلالاع في بلالاال قيلالالذ وبلالالذ  وملان مفارقلالاة الأحلالاداث ملالاا أورده 
وقيراخت في رتال رليلة ودمنة، وذل  عندما أغضبت قيراخت زوجها المللا ، فقلاال   

: ااطلق بها واقتلها ود ترحمها، فيرج قيلذ من عند المللا  وقلاال  : المل  لوزيره قيلذ
الا أمينلاالا  د أقتلها حت  يس ن عنه الغضب، ثأ ااطلق بهلاا قلى منزللاه وورلال بهلاا خادملا     

ثلاأ خضّلاب سلايفه باللادم     »يخدمها ويحرسها حت  ينمر ما ي ون من أمرها وأمر المل  
أيهلاا المللا  قالاي قلاد أمضلايت أملارك في       : ودخل عل  المل  رال ئيلاب الحلازين فقلاال   

قيراخت، فلأ يلبث المل  أن س ن عنه الغضب، وذرر جمال قيراخلات واشلاتد أسلافه    
و مع ذل  يستحي أن يسأل قيلالذ أحقلاالا   عليها، وجعل يعزي افسه عنها ويتجلد، وه

 .(122ص ،ت.د ،بيدبا) « ؟أمض  أمره فيها أم د
وحاول الوزير قيلذ أن يبعد الهأ والحزن عن المل  ويسليه ويضرل له الأمثال 

قيلذ أمن رلملاة واحلادة فعللات     اقيه  » والقاص، واستمر عل  ذل  حت  قال المل 
 ،بيلادبا ) «احد ران مني و  تتثبت في الأملار أمرت  به من ساعت ؟ وتعلقت بحرف وما
 .(128ص ،ت.د

ويستمر الحوار بين المل  ووزيره قيلذ، وقيلذ يسل  طريق الفلسلافة في رلال   
 رلمة يقولها المل ، واستمر عل  هذا الحال حت  تم ن قيلذ من قظهار ضلاعف المللا    

  قن قيراخلات عللا  قيلاد    أيها المللا : ثأ قن قيلذ لما رأى المل  قد اشتد به الأمر قال »
 .(120ص ،ت.د ،بيدبا) «الحياة، فلما سمع المل  ذل  اشتد فرحه

الشياية المحورية التي تدور حولها هذه الأحداث هي قيراخت زوجلاة المللا ،   
ابتدال  بأمر المل  بقتلها ثأ قيهام الوزير أاه قتلها ثأ ادم المل  الشلاديد عللا  تالارفه،    

يتحسر عل  فقدها وعلادم قخبلااره علان مالايرها، وملاا       ومحاولة الوزير تسليته، وترره
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ينطوي عليه ذل  من مفارقات ترتبط مباشرة بضيالم قيراخت ملان بلاين يلادي المللا ،     
المفاجأة التي  ولذل  فإن الحادثة ال برى التي ش لت منعطفالا رئيسالا في سير الأحداث ت من في

ياة، مما أحلادث ااقلبلاالا في   فاجأ بها الوزير المل  عندما أخبره أن قيراخت عل  قيد الح
 .حياة المل  فبعد أن تااعدت الأحداث وبلغت القمة اتجهت بهذا الحدث نحو الحل

ا في تغير الأحوال مهم  اومن الناوص التي تش ل فيها مفارقة الأحداث منعطفلا
الذي   ير الناس رزينالا ود وقلاورالا   ،القاضي ما أورده الجاحظ بشأن عبد الله بن سوار

قذ ران يأتي مجلسه فيحتبي ويبق  محتبيالا مدة بقائه د يتحرك منه عضلاو ود يحلارك   مثله 
يده ود يشير برأسه، ويبلغ بال لم اليسير المعااي ال لاثيرة، ذللا  رلاان شلاأاه في رلال      

فبينما هو رذل  ذات يوم وأصحابه حواليه في السماطين بين يديلاه قذ سلاقط   »الأيام  
تحول قلى موق عينلاه، فلارام الالابر في سلاقوطه عللا       عل  أافه ذبال فأطال الم ث ثأ 

وأوجعه وأحرقه، وقالاد قلى م لاان   فلما طال ذل  عليه من الذبال وشغله ... الموق
يحتمل التغافل أطبق جفنه الأعل  عل  جفنه الأسفل، فلأ ينهض، فلادعاه ذللا  قلى   د

ه فملاا زال  ثأ عاد قلى موضع... أن والى بين الإطباق والفتح، فتنح  ريثما س ن جفنه
يلح عليه حت  استفرغ صبره وبلغ مجهوده فلأ يجد بدالا من أن يلاذل علان عينيلاه بيلاده     
ففعل، وعيون القوم قليه ترمقه، فتنح  عنه بقدر ما رد يده وس نت حررته ثأ عاد قلى 
موضعه، ثأ ألجأه قلى أن ذلّ عن وجهه بطرف رمه، ثأ ألجأه قلى أن تلاابع بلاين ذللا ،    

 ،م0888 ،الجلالااحظ) «ين ملالان حضلالاره ملالان أمنائلالاه وجلسلالاائهوعللالاأ أن فعللالاه رللالاه بعلالا
 .(122-122ص

المحور الأساس في هذا النص هو الارالم بين اقيضين هملاا السلا ون والحررلاة،    
ويمثل الس ون القاضي الرزين عبد الله بن سوار الذي   يره أحد يحرك رأسه أو يشير 

ة صلاغيرة معروفلاة   بيده أو يحول رجللا عن رجل، ويمثل الحررلاة اللاذبال وهلاو حشلار    
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بحررتها الدائبة، ورثرة قلحاحها، ويستمر الارالم بين النقيضين ويستمر الشد والجذل 
بين الس ون والحررة، ويار ابن سوار عل  عدم الحررة فلأ يحرك أرابة أافه أو يغض 
وجهه أو يذلّ بإصبعه ثأ حاول ادرتفال بإطباق الجفنين، ول ن عندما وصل الذبال 

يحتمله حدثت المفارقة ال برى وااقلب سير الأحداث عندما أخذ عبد الله قلى م ان د 
بن سوار يذل عن عينيه بيده، ثأ ألجأه قلى أن يذل عن وجهه بطرف رمه، ثأ اضطر 
قلى أن يوالي هذه الحررات، رل هذا وعيون القوم ترمقه دهشة واستغرابالا، فاضطر أن 

وأن الله ي شف من ضلاعفهأ ملاا رلاان    يخطب فيهأ ويبين رثرة من أعجبتهأ أافسهأ، 
 .مستورالا ويفضحهأ عل  يد أضعف خلقه

قن الموهبة التي يتمتع بها الجلااحظ في البراعلاة في الوصلاف والدقلاة في التالاوير      
جعلت الجاحظ صااعالا ماهرالا لهذه المفارقة، قن موهبة الوصف والتاوير في هذا النص 

الذي تحلادث   ن أمثال طه الحاجريجعلت رثيرالا من الدارسين يشهدون له بالتفوق، م
عن هذا النص في مقدمة رتال البيلل عل  الرغأ ملان أن اللانص موجلاود في رتلاال     

وهذه الدقة في تاوير الشيايات هي التي دفعت  ،(29ص ،ت.د ،الجاحظ) الحيوان
وللاو علارف الأدل   » :ا لدرتور شوقي ضيف قلى أن يبدي قعجابه بمهارة الجاحظ قائللا

ته مل ته في المناظرة والحوار بقاص تمثيلية رثيرة، وهو بحق د يبلاارى  التمثيلي لأسعف
القااية عنده  في وصف الحررات الجسدية والمشاعر النفسية، ومن خير ما ياور هذه النزعة

 (.212ص ،ت.د ،ضيف) « أقاوصته في رتال الحيوان عن القاضي والذبال

تفرق بين السيرية والمفارقة وقد وقفت الدرتورة ابيلة قبراهيأ أمام هذا النص ل
وهو النص الوحيد من الناوص النثرية العباسية الذي وقفت أمامه عنلاد حلاديثها    -

فبينت أن الجاحظ   ي ن يهدف عنلاد التعلابير بالمفارقلاة أن يسلاير ملان       -عن المفارقة 
والفرق بين السيرية » شياية بعينها رما يفعل مع شياية البييل في رتابه البيلل
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قة أن السيرية هجوم متعمد عل  شيص بهدف سلب رلال أسلالحته وتعريتلاه    والمفار
من رل ما يتيف  فيه ويتيف  وراله، وهذا هو ما فعله الجاحظ مع نماذج البيلل، أما 
في هذا المثال فإن الجاحظ   يتعمد قط الهجلاوم عللا  ضلاحيته، بلال قن هلاذه الضلاحية       

يستطيع أن يالال فيهلاا الإاسلاان قلى    راات بمثابة لحمة رشف لمتناقضات الحياة التي د 
 ،قبراهيأ) «...حقيقة واضحة حاسمة، وهنا تأتي المفارقة لتقرلم الحقائق بعضها ببعض

 .(401ص ،ت.د
وتبرز مفارقة الأحداث في المقامات بش ل واضح، وفي مقدملاة هلاذه المقاملاات    

موضولم  مقامات بديع الزمان الهمذااي الذي أمل  أربعمئة مقامة، وعل  الرغأ من أن
هذه المقامات يدور حول موضولم واحد، وهو رصلاد حررلاة الم لادين والطفيللايين في     

 .المجتمع فإاه د تشابه أو ت رار بين مقامة وأخرى
لملاا اطقلاني   : قال عيسلا  ابلان هشلاام   » :ومن ذل  ما جال في المقامة الأذربيجااية

، وسلارت بلاي   الغن  بفاضل ذيله، اتهمت بمال سلبته، أو رنز أصلابته، فحفزالاي الليلال   
فبينا أاا يومالا في بعض أسواقها قذ طللاع رجلال بررلاوة قلاد     ... الخيل، وبلغت أذربيجان

اعتضدها وعاا قد اعتمدها، وداية قد تقلسلاها وفوطلاة قلاد تطلسلاها، فرفلاع عقيرتلاه       
أسأل  الالة عل  سيد المرسلالين، محملاد وآللاه الطلااهرين، وأن تعيلانني عللا        : وقال

فناجيت افسلاي  : قال عيس  بن هشام ...رة أعدو ظلهاالغربة أثني حبلها، وعل  العس
 «بأن هذا الرجل أفاح من قس ندرينا أبي الفتح، والتفت لفتة فإذا هو والله أبو الفتح

 .(21-29ص ،م0822 ،الهمذااي)
وفي هذه المقامة نجد ح ايلاة تتيلاذ أسلالول السلارد القاالاي، وتعتملاد عللا         

ما عيسلا  بلان هشلاام راوي هلاذه     شيايتين يت رر ذررهما في جل المقاملاات، أحلاده  
هلاو أبلاو الفلاتح    : المقامات وهو عادة يقف ملان الأحلاداث موقلاف المتأملال، وثاايهملاا     

الإس ندري، وياور عادة جاابالا من حيلااة الم لادين والطفيللايين، اللاذين يحلااولون أن      
 .ياطنعوا بعض المواقف من خلل خدالم أفراد المجتمع، ليحالوا عل  بعض الم اسب
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رقلاات ملاثيرة، تتيلللاها النلاوادر اللغويلاة والنحويلاة والأدبيلاة        ويتيلل ذل  مفا
والأمثال والمواعظ، في ألفاظ مسجوعة، ويبرز الحدث المفاجئ والمثير عنلادما ي تشلاف   

 .عيس  بن هشام حيل أبي الفتح الإس ندري

 المفارقة السقراطية-6

ثلال  قن الوصول قلى قمة التحرر من قيود المعارف والمدررات المتواضع عليهلاا يم 
هلاي أن    لحمة السعادة المطلقة عند سقرا،، ولذا راات المهمة التي أخذها عل  عاتقلاه 

يشد قليه الناس من رل صنف، ويأخذ في محاورة رل منهأ حت  يال قلى النقطة اللاتي  
يجعل الواحد منهأ يفقد فيها الثقة رلية فيما يتحاور فيه معه، بعد ذل  يترك الشيص 

 ،(082ص ،ت.د ،قبراهيأ) أن يدرك أاه   يعد يعرف شيئالاالم ان خاوي الوفاض بعد 
وهي طريقلاة معينلاة في المحلااورة، يسلاتدرج علان طريقهلاا شيالاالا ملاا حتلا  يالال قلى           

 مملاا يلاذرره التلااريخ     ادعتراف بجهله، ولذا يوصف أرسطو بأاه صااع المفارقلاة الأولى 
 .(082ص ،ت.د ،قبراهيأ)

ليب النثر العباسلاي، وتبلادو واضلاحة في    ونماذج المفارقة السقراطية قليلة في أسا
بعض حوارات عبد الله بن المقفع مع بعض أصحابه، وذللا  حلاين يلادعي الجهلال في     
بعض الأمور، ويعمد قلى سلاوال الحاضلارين، حتلا  قذا أقلاروا بعلادم معرفلاة الإجابلاة،        
فاجأهأ بجوال يناقض ما يتوقعواه منه، ومن ذل  ما ذرره أحد أصحابه أاهلاأ رلاااوا   

المربد فأقبل عبد الله ابن المقفع، فبشوا في وجهه وسلموا عليه، فلملاا اسلاتقر    وقوفالا في
لعللاه أراد أصلاله ملان    : أي الأمأ أعقل؟ فنمر بعضنا قلى بعض فقلنا» :بهأ الم ان قال
ليس بذل ، قاهأ مل وا رثيرالا من الأرض فملاا اسلاتنبطوا   : فارس، فقال: فارس، فقلنا

أصحال طرفة، : فالاين، قال: أصحال صنعة، قلنا فالروم، قال: شيئالا بعقولهأ، قلنا
 ،ابلان عبلاد ربلاه   ) «العرل، فضلاح نا : أصحال فلسفة، قلنا فقل، قال: قلنا الهند، قال

رفعتهأ هممهأ، وأعلتهأ قلوبهأ » :فأخذ يمدح العرل، ومما قاله ،(422ص ،م0821
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وبللاغ بهلاأ    لهأ الفير،وألسنتهأ، فلأ يزل حبال الله فيهأ، وحباؤهأ في أافسهأ، حت  رفع الله 
 .(422ص ،م0821 ،ابن عبد ربه) «أشرف الذرر، وختأ لهأ بمل هأ الدايا عل  الدهر

عبد الله بن المقفع عن معرفلاة   تبرز المفارقة في ذهن المتلقي حين يعجز محاوروو
من هأ أعقل الأمأ بعد أن استنفدوا رل ما لديهأ، فلاإذا بلاه يفلااجئهأ بجعلال العلارل      

الرغأ من تعابه لفارسيته، وما اتهأ به ملان الشلاعوبية، فهلاو ربملاا      أعقل الأمأ، عل 
يشعر رغيره من ذوي الأصول الفارسية ب ره العرل الذين أداللاوا الدوللاة الفارسلاية،    

وبخاصلاة في   وسيطروا عل  بلدهأ، وربما احتقرهأ ررد فعل عل  معلااملتهأ رملاوال   
ل أعقلال الأملاأ   العار الأموي، ومن أجل ذل  ضح  أصلاحابه حلاين جعلال العلار    

لأاهأ يعرفون موقفه، ولذل  أخذ يمدح العرل ويذرر فضلهأ لييفلاي ملاا في افسلاه،    
قن »   بعد أن دل ضح هأ عل  فهمهأ ما يعتمل في افسه، ولذل  قال عنه طه حسين

ابن المقفع   ي ن أرثر من مستشرق يحسن العربية والفارسلاية، ويبلاذل جهلادالا عميملاالا     
 .(01ص ،م0822 ،حسين) «الافيوفق رثيرالا ويخطئ أحياا

وقذا ران بعض الدارسين يتهمون ابن المقفع بالشعوبية، فإن هنلااك ملان يشلاهد    
بنزعته العربية من أمثال محمد ررد علي الذي اتخذ من النص المذرور شاهدالا عل  عدم 

 .(89-82ص ،م0828 ،علي) شعوبيته
 شلاعوبيته  والحقيقة أاه ليس من السهولة بم لاان تحديلاد ملادى صلاحة اتهاملاه في     

وزادقته، أو عدم صحتها، لأن الموضولم ملتبس بالقضايا السياسية في عاره، ونحن   
اشر قلى ذل  قد من أجل المفارقة في النص المذرور، لأن ما يشالم عن شعوبيته يقلاوي  

 .جااب المفارقة في النص، أما لو ران معروفالا بوقوفه ضد الشعوبية لما ران في النص مفارقة
ل في المفارقة السقراطية، ما حدث لعمرو بن مسلاعدة، وزيلار الخليفلاة    ومما يدخ

المعتاأ، عندما غضب المعتاأ عل  عامله في الأهواز، فأرسل قليه وزيره عملارو بلان   
مسعدة يستطلع الأمر، وفي الطريق قلى الأهواز لقي عمرو رجللا يبدو عليلاه أالاه أخلاذ    
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، فأجال بأاه حائ ، وسأل عملارالا  قسطالا من العلأ والمعرفة، فسأله عمرو عن صناعته
عن صناعته، ف ره أن يذرر الوزارة وقال للرجل قاه راتلاب، وملان هنلاا أخلاذ الرجلال      
يسأل عمرالا عن ال تابة التي ادعاها صناعة له، وعملارو د يسلاتطيع الإجابلاة، واسلاتمر     
 .الرجل يسأل عدة أسئلة تناسب أاوالم ال تابة الميتلفة، ويتيلل ذل  بعض المفارقات

من ذل  ما حدث عندما سلاأل الرجلال ابلان مسلاعدة بعلاد أن علادد صلانوف         و
فلاأخبراي قذا  : راتب رسلاائل، قلاال  : فأيهأ أات أعزك الله؟ قال قلت » :قائللا ال تابة 

ران ل  صديق ت تب قليه في المحبول والم روه وجميع الأسبال، فتزوجت أمه ف يف 
لست ب اتب : عل  ما تقول، قالوالله ما أقف : قلت: أتهنيه أم تعزيه؟ قال: ت تب له

 ،(414 – 410ص ،م0821 ،ابلان عبلاد ربلاه   ) «راتب خراج: قلت ؟رسائل، فأيهأ أات
 .ويستمر الرجل في توجيه الأسئلة قلى ابن مسعدة وهو د يعرف الإجابة الحقيقية

وبعد هذا ادستعراض لأاوالم المفارقات لأبرز ال تلاال ملان صلانالم المفارقلاة في     
اسي الحظ أن هناك فرقالا بين أديب وآخلار ملان حيلاث اادماجلاه في     أساليب النثر العب

مجتمعة وققباله عليه من جهة أو رفضه له من جهة أخرى، وأن لذل  أثرالا عل  جلاودة  
صياغته للمفارقة، ويبدو أن ذل  هو الذي دفع اللادرتورة ابيللاة قبلاراهيأ قلى الإشلاادة     

لواقلاع ليسلات رلابيرة، رملاا هلاو      المسافة التي تفال الجاحظ علان ا » :بالجاحظ في قولها
متوقع، ذل  أن الجاحظ ران يعيش بروحه وقلبه في قلب الحضارة العربية الإسلمية، 
فليس هناك ما يشوبه من مبالغات خيالية بعيدة عن الواقع، رما د ي تنفه أي غموض 

وذللا  في افلاس    ،(400ص ،ت.د ،قبلاراهيأ ) «من جرال اسلاتيدامات لغويلاة غريبلاة   
فيه بعض الأدبال من صنالم المفارقة غير مقبل عللا  واقعلاه، بلال هلاو      الوقت الذي نجد

رافض له، من أمثال أبي العلل المعري وأبي حيان التوحيدي، وللاذا جلاالت أسلااليب    
 .المفارقة مطبوعة بطابعهأ
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 خاتمـــــــة

تبين من خلل هذه الدراسة أن المفارقة منتشرة في الأساليب الأدبية منذ عهلاود  
الدراسات العربية الحديثة التي عنيت بالمفارقة اااب اهتمامها عل  أنملاا،  قديمة، وأن 

المفارقة في العار الحديث، عل  الرغأ من أن المفارقة ازدهرت في الأساليب النثرية في 
العار العباسي تبعالا دزدهار النثر في تل  الفترة، رما أن أسلول المفارقة قلادم علاددالا   

بال عل  الإقبلاال عليهلاا فهلاي تسلااعد الأديلاب صلاااع       من الوظائف التي شجعت الأد
المفارقة عل  رشف تناقضات الحياة التي د يستطيع أن يال فيها الإاسلاان قلى حقيقلاة   
واضحة، وبذل  ت ون المفارقة أشبه بلاأداة تلاوازن، رملاا أاهلاا تسلااعد الأديلاب عللا         

اتهلاا قلاودلا   المراوغة، فيتم ن من قول شيل في الوقت الذي ت ون عبارته تحملال في طي 
 .مغايرالا

رما اشتملت أساليب النثر العباسي عل  معمأ أاوالم المفارقلاة المعروفلاة، ففلاي    
 يميلون قلى مفارقة النقش الغائر أرثر من مفارقلاة  ينالمفارقة اللفمية نجد الأدبال العباسي

 -غالبلاالا   -وترد المفارقة الدراميلاة ومفارقلاة الأحلاداث والمفارقلاة الرومااسلاية       ،الإبراز
ااحبة للسلول القااي، فت ون بذل  عل  درجة ملان الإثلاارة والتشلاويق، أملاا     م

المفارقة السقراطية فهي أقل أاوالم المفارقة ااتشلاارالا في أسلااليب النثلار العباسلاي، عللا       
 .الرغأ من ظهورها في وقت مب ر في العار العباسي منذ عهد ابن المقفع

رقلاة الميتلفلاة، فالأسلااليب اللاتي     وتبين أن هناك تداخللا شديدالا بلاين أالاوالم المفا  
ت تفي بالاياغة اللفمية ت ون في الغالب مفارقة لفمية، والأساليب التي يتلاوافر فيهلاا   
عنار الخيال والإثارة ت ون في الغاللاب مفارقلاة دراميلاة، رملاا أن مفارقلاة الأحلاداث       
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لحدث، تتداخل مع المفارقة الدرامية، لأن المفارقة الدرامية ت ون موجودة قبل ارتمال ا
 .بينما مفارقة الأحداث د تمهر قد بعد ارتمال الحدث

وظهر من خلل قلقال الضول عل  هذه المفارقات أاه يوجلاد فلارق بلاين صلاااع     
مفارقة وآخر في النثر العباسي، من حيث قربه من الواقع أو اافالااله عنلاه، فال اتلاب    

يلااة دون مبالغلاات   صااع المفارقة الذي د يفاله عن الواقع شيل يرصد ملاتغيرات الح 
تبعدها عن الواقع، ود يشول لغته غموض، وذل  من أمثال الجاحظ، اللاذي علااش   
بقلبه وعقله في قلب الحضارة العربية الإسلمية في أوج ازدهار النثلار العباسلاي، رلاان    
ذل  في الوقت الذي نجد فيه بعض صنالم المفارقة العباسيين غير مقبل عل  واقعه، بل 

 .مثال أبي العلل المعري، وأبي حيان التوحيديهو رافض له، من أ

رما اتضح الفرق بين المفارقة والسيرية، لأن الأديب صااع المفارقة د يرغلاب  
في الهجوم عل  الضحية رما أاه د يهدف قلى تعرية الضحية من رل ما يتيفلا  وراله  

من الموقف مثل ما يحدث في السيرية ورذل  الن تة، في حين أن صااع المفارقة يتيذ 
وسيلة للتأمل ورشف متناقضات الحياة، التي د يستطيع الإاسان في الغالب أن يالال  
معها قلى اتيجة واضحة، وقن حدث في أثنال ذل  ضح  ملان قبلال المتلقلاي فإنملاا هلاو      

 .يساعد عل  التأمل ئضح  هاد
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